أَنهارٌ عُذوبَتُها الشَّهادة

وَيَروُون في ما كانَ عن ذلكَ النَّهرِ ** رَقيقاً إِذا ما مَرَّ... سَيلاً إِذا يَجري
يَرشُّ على خَدِّ الحياةِ جَمالَهُ ** أُجاجاً على الأَدغالِ... عَذباً معَ الزَّهْرِ
يُمارِسُ دَورَ الوَردِ في صُبحِ هائمٍ ** وَيُتقِنُ فَنَّ الآسِ في مَسرَحِ الصَّبرِ
رَشيقاً يُناغي ضفَّتَيهِ تَرافَةً ** وَيُنشِدُ في الأَسحارِ أُرجوزَةَ السِّحرِ
وَحُلْواً يُذيبُ الرُّوحَ هَمسُ زُلالِهِ ** وَلكنْ بِيَومِ الرّيحِ يُفضي إِلى بَحرِ
أَنيقاً... وَأَحلامُ الْمُقاومِ غَضَّةٌ ** تُواظِبُها عَينُ الْمُروءَةِ بِالبِشرِ
وَيُشرقُ تَهليلُ الكِرامِ بِوَجهِهِ ** وَيَعبَقُ حُبٌّ مِن سَنابلِهِ الخُضرِ
وَسيماً... وَمِن شَمسِ السَّواتِرِ لَونُهُ ** مُضيئاً يَسُلُّ الجُرحَ مِن بَسمَةِ البَدرِ
مَضى يَستَفِزُّ العُمرَ عِطرُ شَبابِهِ ** فَأَبدَعَ مِسكُ الشَّيبِ مَلحَمَةَ العِطرِ
وَتَحكي لِيَ الأَنسامُ عَن: أَنَّ (قاسِماً) ** غَدا الماءُ وَالأَزهارُ في جَمعِ مَن يَقري
وَتَحكي حَماماتُ (الجنوبِ) مَآثِراً ** تُحَلِّقُ فوق (القُدسِ)... عَن هَيبَةِ الصَّقرِ
وَفي (يَمَنِ) الأَنصارِ يَحكي انتِصارُهُ ** وَتُخبِرُ (جُرفُ الصَّخرِ) عَن جَلمَدِ الصَّخرِ
وَزَلزَلَ بِالطّاغوتِ (سَلمانُ فارِسٍ) ** بِـ (قاسِمِ)ـهِ (القَسّامِ)... بَل قاصِمِ الظَّهرِ 
فَمِن (خَندَقِ) (الأَحزابِ) غَرسُ يَقينِهِ ** لِيَنمو يَقينُ اليومِ في خَندَقِ العَصرِ
وَيَتلو أَريجُ النَّزفِ ذِكراً... مُروءَةً ** تُناغِمُ ما يَتلوهُ في مُحكَمِ الذِّكرِ
وَفي رِفقَةِ (الْمِعطاءِ) - حاملِ رُوحِهِ ** على كَفِّهِ لِلهِ – أُطروحَةُ السِّرِّ
يَقولونَ: قَد رَقّا نَدىً مُذ تَلاقَيا ** وَشَعّا بِأَرضِ الرافدينِ سَنا فَخرِ
هُما شَيبَتا وَعدٍ وَعَيْنا حَقيقَةٍ ** وَكَفّا يَقينٍ تَقبِضانِ على جَمرِ
هُما قَمَرا أُنسٍ بِلَيلَةِ عاشِقٍ ** وَشَمسا رَبيعٍ خَطَّتا أَوجُهَ السُّمرِ
أَريجا دِماءٍ ضَمَّخا كُلَّ وَقفَةٍ ** حُسَينِيَّةٍ ضَجَّت بِأَورِدَةِ الحُرِّ
تَماهى التُّرابِيّانِ رُوحاً وَمَنهَجاً ** دِماءً... وَجُرحُ (الطَّفِّ) لِليوم يَستَقري
طَريقاً سَوِيّاً... ثم ماتا سَوِيَّةً ** فَما عادَ في الدنيا سوى هَجرِها يُغري
دَمٌ فيه مِن زُهرِ الحسينِ قَداسَةٌ **  وَما تَعِبَت لِليوم قافلَةُ الزُّهرِ
حَكَت لي جِراحاتُ العراقِ: بِأَنَّهُ ** هَمى في (غَرِيِّ) اللهِ بِالأَوجُهِ الغُرِّ
تَرَشَّفَ أَوجاعَ (الوَصِيِّ) بِأَنَّهُ ** قَضى مُوقِناً أَيضاً بِأَسلِحَةِ الغَدرِ
وَيَدري بِأَنَّ الجُرحَ وَعداً حُبِي بِهِ ** لِتُخبِرَ سُوحُ الْمَوتِ عَن نازِفٍ يَدري
نَعاهُ أَمانُ النّازِحينَ لِبَرِّهِ ** بِيَوِم اكتِظاظِ الموتِ في أَبحُرِ الشَّرِّ
نَعاهُ شَذا البارودِ، وَالقَمحُ، وَالنَّدى ** وَوَردٌ غَريبُ البَوحِ مُنذَهِلُ الفِكرِ
نَعاهُ عِراقُ النُّبلِ مُذ خَرَّ واثِقاً ** نَبيلاً... على أَرضٍ تَطَلَّعُ لِلثَّأرِ
نَعاهُ ارتِباكي، وَاليَراعُ، وَأَدمُعٌ ** تُخَضِّبُ مَعنىً ذابَ في شَهقَةِ الحِبرِ
فَهامَت تَجوبُ الْمُفرَداتِ قَصيدَتي ** فَلَم يَروِها الْمَعنى... وَلَم يَسقِها شِعري
أُعَزّي... وَأَدري في عَزائي تَجاسُرٌ ** فَـ (قاسِمُ) إِذ يَمضي... فَلِلهِ لا القَبرِ
وَقاسِمُ يَبقى الضَّوءَ في عَتمَةِ الْمَدى ** وَقاسمُ يبقى النَّهرَ في العالَمِ القَفرِ
وَقاسمُ هَولُ السَّيلِ في غَضبَةِ السَّما ** وَبَحرٌ... وَلا كَالبَحرِ...  مَدّاً بِلا جَزرِ
فَذِكرى (عِمادُ) الفَخرِ تُلهِمُهُ الفِدا ** وَما انفَكَّ يومُ (الشّام) في هَمِّهِ يَسري
فَأَرسَلتُ ما أَشكوهُ مِمّا يَجولُ بي ** إِلى ثُلَّةِ الأَحرارِ مُلتَمِسَ العُذرِ
فَذي غَزَّةُ (الطُّوفان) للهِ أَشرَقَت ** بِرِحلَةِ (إِسماعيل) في ذلكَ الغَمرِ
وَقد كانَ نَصرُ اللهِ (قَطعاً) مُؤَكًّداً ** فَشَيبَةُ (نَصرِ اللهِ) أَيقونَةُ النَّصرِ
وَ(هاشِمُ) في الأَحرارِ أَبحَرَ نَجمُهُ ** بِهَيبَةِ جُرحِ الحُرِّ في لُجَّةِ الأَمرِ
وَأَرخى (السُّنُوّارُ) الجميلُ جُروحَهُ ** نَشيداً يُناغي الضوءَ... يَرنو إِلى الفَجرِ
تَراهُم إِذا أَمعَنتَ... هَمَّ سَحائِبٍ ** تَبُلُّ بِها الآمالَ تَرنيمَةُ القَطرِ
وَصُبحاً فَصُبحاً... وَالأَماني نَدِيَّةٌ ** تُزَيِّي حَكاياهُم بِأَروِقَةِ العُمرِ
وَغَنَّت فَراشاتُ الحُقولِ نَشيدَهُم ** وَغَرَّدَ نايُ الجُرحِ في ذلك السِّفرِ
فَمَن يَشتري بِالجُرحِ سِرَّ وُجودِهِ؟ ** وَمَن نَفسَهُ للهِ مُستَبشِراً يَشري؟
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